
باسم النبريص

أبهى حللها.  الطبيعة في  زمــان، عشتُ مع 
أقصدُ أحراش خانيونس، زمن الستينيات 
أن  قبل  العشرين،  القرن  من  والسبعينيات 
يمسحه المستوطنون، ويحوّلوه إلى مزارع 
ــلـــدات رفـــــاه. كــنــتُ أقــــرب مـــا أكــــون لعالم  وبـ
النبات والحيوان والطير والزواحف، وكنتُ 
أراقــب كيف تنمو الشجرة: كيف يكبر فرخ 
الــعــصــفــور ثـــم يـــغـــرّد. كــيــف يــتــحــرّك الــرمــل 
 هنا، وهضبة صغيرة 

ً
الذهبي، فيصنع تلا

 
ّ

هناك، وبعض التموّجات على هضبة. وكل
ــنــــوات، مـــع الــخــلــوة  ــــذا، عــبــر ســـنـــوات وســ هـ
بــالمــوجــود،  الفتنة  وكــانــت  فتنني،  المــاتــعــة، 

ــان، الــدافــع  ــيـ ــو، فـــي بــعــض الأحـ لأفــهــم مـــا هـ
المؤلم للفلسفة. 

 الــقــدرة عــلــى العجب 
َّ
لــقــد ادّعــــى أرســطــو أن

توصيفه   
ّ
لكن الفلسفة،  على  الــنــاس  ز 

ّ
حف

ُ
ت

ــاب كــبــد  ــ ــال الـــفـــتـــنـــة، لأصــ ــ غـــيـــر كــــامــــل. لــــو قـ
الفتنة،  الحقيقة بشمول. فالعجب جزء من 
وليس هو كل شيء. طبعاً، لم تكن الصورة 
 وقــت. كانت تأتي أوقــات من 

ّ
مثالية في كــل

المـــلـــل، ويــبــحــث المـــــرء عـــن طـــريـــق مختصر 
للخروج من هذا المأزق.

سبحان الـــرب! فــي بعض الأحــيــان يــا أخــي، 
ــداً عــــن بــيــئــتــك  ــ ــبـــة جــ تــــكــــون الـــفـــلـــســـفـــة غـــريـ
كتفين  على  مُلقى  إضافياً  عبئاً  ومــعــاشــك: 
 حـــيـــاة الــفــاقــة فـــي المــخــيــم. 

ً
ــــلا هــرّأتــهــمــا أصـ

ــى الــتــفــلــســف مع  ــع المـــــرء إلــ
ّ
ــو تــطــل وحـــتـــى لـ

الــذات المعرفية، فإن بوصلة اللاوعي تشير 
إلــى عــضــال وقــوعــك وشعبك تحت بسطار 
الاحتلال. وهنا لا بد من المجالدة والمكابدة 

بالسلاح، حتى يجد المرء مخرجاً ممكناً.
خانيونس مكان تعليمي العاطفي. واليوم 

رَدمَ الغزاة أكثر 
من سبعين بالمائة 

من بيوتها ومنشآتها 
العامة، وقتلوا آلاف 

المدنييّن نساءً وأطفالاً. 
أرى خرائط إعدام العمران 

من الجو، وأكظم. 
فالأسى، مُلحِْق عليه، 

وليس الآن وقته

يتناول ملف العدد 
السادس عشر من 

المجلةّ »مثلثّ 
التعليم«، في 

ظلِّ ما يجري من 
مقتلة وتدمير 

مُتعمّد لأشكال 
الحياة واحتمالاتها 

المستقبليةّ في غزةّ

مدينة القلب، مقاومة فوق الخيال

ق في حاضر فلسطيني ونظرة للمستقبل منهجياّت تعمُّ

ماذا أفعل مع 
الحنين وحنيني لكلّ 

شبر فيها محشوٌّ 
بالديناميت

مقالات تبحث في 
ل العملية  تبعات تعطُّ

التربوية بسبب العدوان

2425
ثقافة

يوميات

مجلةّ

فعاليات

هم أطاحوا بأكثر من سبعين في المائة من 
يــبــق ســوى  لــم  الــعــامــة.  بيوتها ومنشآتها 

 .
ً
القليل، ويحتاج إلى ترميمٍ ليس سهلا

 ما 
َّ
إن الــعــســكــر،  أحـــد مجرميهم  قـــال  أمـــس 

واجـــهـــوه فــي مــديــنــة الــقــلــب، فـــوق الــخــيــال: 
يــخــرج لــهــم مــقــاتــلــونــا الــشــبــاب، لــيــدافــعــوا 
ــة وزقـــاق  ــ  شــبــر فــيــهــا، مـــن كـــل زاويـ

ِّ
عـــن كـــل

ــدّاء  ومــطــرح. هــو وصــفــهــم بــالمــقــاتــلــين الأشــ
الانـــتـــحـــاريّـــين، ونـــحـــن طــبــعــاً نــضــحــكُ مــن 

ابتذال هذه اللغة.
 مدينة القلب، هي 

َّ
هو يعرف كما نعرف، أن

ها تواصل 
ّ
عاصمة المقاومة في القطاع. وأن

تــاريــخــاً ســاطــعــاً مـــن الــصــمــود والــتــصــدي 
التاريخ من أوائــل  بــدأ هــذا  والبسالة. ولقد 
خمسينيات القرن المنصرم. بسالتنا تقليد 
مــــن تـــقـــالـــيـــدنـــا الــــراســــخــــة، كـــشـــعـــب أصــيــل 
صــاحــب وســيّــد هـــذه الـــبـــلاد. أرضــنــا حــرام 

 على أجسادنا.
ّ

عليهم، ولن يمرّوا إلا
وهـــذا مــا يــحــصــل الآن حــرفــيــاً فــي كــل متر 
لهم شهورٌ  التي  المدينة  المدينة.  أنحاء  من 
أكـــثـــر من   ردم 

ّ
إلا يــســتــطــيــعــوا  ــم  ولــ فــيــهــا، 

ســبــعــين بـــالمـــائـــة مـــن بــيــوتــهــا ومــنــشــآتــهــا 
الـــعـــامّـــة، وقــتــل عــديــد الآلاف مـــن المــدنــيّــين 

نساءً وأطفالًا.
أرى خرائط إعدام العمران من الجو، وأكظم. 
حِق عليه، وليس الآن وقته. لكن 

ْ
فالأسى، مُل

ــاذا أفــعــل مــع الــحــنــين، وحنيني الــضــاري  مـ
 شــبــر فــيــهــا، مــحــشــوٌّ بــالــديــنــامــيــت في 

ّ
لــكــل

الأحشاء؟
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

خانيونس... خانيونس

التعليم في مواجهة الإبادة

سان  بمدينة  اللاجئين«  عيون  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الـ12  حتى 
فرانسيسكو الأميركية معرض غزّة بين الحياة والفَقْد الذي افتتُح مساء الجمعة 
ملك مطر  الرسّامتان  الماضي. يشُارك في المعرض خمسة فناّنين من غزةّ، هُم: 
وبيان أبو نحلة، والمصوّرون: سهيل نصار، وأصيل الكباريتي، ورهاف البطنيجي.

حتى السادس عشر من حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل في »موزاييك رومز« بلندن 
يوُثقّ  الماضي.  الشهر  نهاية  انطلق  الذي  الاستعمارية  مّية  السُّ أداء  معرض 
وبعدها،  التحرير  ثورة  أثناء  الجزائر  في  السريّ  الفرنسي  النووي  البرنامج  المعرض 
من خلال الخرائط والصور الفوتوغرافية والأفلام والوثائق والشهادات الأرشيفية.

ضجيج على هامش التلّ عنوان المعرض الافتراضي الذي أطلقته »مؤسسة تامر« 
ويتواصل  الإلكترونية  منصّاتها  عبر  الماضي  الشهر  من  الثلاثين  في  الفلسطينية 
الذي  المكان«  »امتلاك  المعرض ضمن مشروع  يأتي  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى 
رسُومات  وقدّموا  الخليل،  مدينة  من  بالقرب  الكرمل  قرية  من  شبابٌ  فيه  شارك 

وصُوراً فوتوغرافية وكتابات توثيقية تتناول واقع الحياة في القرية.

من  والعشرين  الثالث  الثلاثاء،  صباح  الدوحة  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تُنظّم 
تتواصل  الروائي  غير  التاريخي  السرد  كتابة  في  مكثفّة  ورشة  الجاري،  الشهر 
بورديت  وأنيتا  جليل  رخشاندا  الباحثتان  تقدّمها  التي  الورشة  تُضيء  أياّم.  لثلاثة 
على الأرشيفات، وأمثلة ونماذج للموضوعات المقترحة ومصادر العثور عليها.

الدوحة ـ العربي الجديد

في عددها الرابع الــذي صدر عام 2021، 
التربوية  ــة 

ّ
المــجــل تــطــرّقــت »مــنــهــجــيّــات«، 

م 
ّ
 »التعليم والتعل

ّ
الإلكترونية، إلى ملف

في ظروف النزاعات والحروب«؛ فتناول 
مـــوضـــوعـــات عـــــــدّة، مــــن بــيــنــهــا الــلــجــوء 
والحرب والتهجير وما لذلك من تأثيرات 

في العمليّة التربوية والتعليمية.
 المستجدات الأخــيــرة، وأبــرزهــا 

ّ
وفــي ظــل

ة منذ 
ّ
ــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى غـــز ــ حـــرب الإبـ

أكـــتـــوبـــر  الأوّل/  تـــشـــريـــن  مـــــن  ــن  ــامــ ــثــ الــ
ة الوضع التعليمي 

ّ
الماضي، تابعت المجل

رب؛ حيث نشرت 
ُ
ة عن ق

ّ
والتربوي في غز

شير 
ُ
العديد من المقالات والتقارير التي ت

ــازر الــتــي   المـــجـ
ّ

إلــــى واقــــع الـــحـــال فـــي ظــــل
ترتكبها »إسرائيل«، كما نشرت شهادات 
تــحــدّثــوا عــن الوضع  مين 

ّ
لأســاتــذة ومُعل

 
ّ

ة بظل
ّ
الذي يعيشه قطاع التعليم في غز

حرب الإبادة. 
 

ّ
»التعليم في زمن الحرب« هو عنوان ملف

ــة، والـــذي 
ّ
الــعــدد الــســادس عــشــر مــن المــجــل

ث التعليم«، أي مبنى التعليم 
ّ
تناول »مثل

ب، 
ّ

والــطــلا مين 
ّ
والمتعل ميه، 

ّ
ومعل وإدارتـــه 

 ما يجري 
ّ

وأخيراً الأهل، خصوصاً في ظل
من مقتلة وتدمير مُتعمّد لأشكال الحياة 

ة.
ّ
واحتمالاتها المستقبليّة في غز

 الــــعــــدد مــــقــــالات تــربــويــة 
ّ

ــلـــف يــتــضــمّــن مـ
وتعليمية واجتماعية تبحث في تبعات 
ل العملية التربوية مع ازديــاد فترة 

ُّ
عط

َ
ت

ــــدوان، ومــــا تــســبّــبــه مـــن خــســائــر في  ــعـ ــ الـ
إلى  قياساً  تراجعه  إلــى  إضافة  التعليم، 
خرى تكتسب أولوية مثل مفاهيم 

ُ
عوامل أ

الأمــن وتأمين سبل الحياة والتعامل مع 
المــشــاكــل الــيــومــيــة المــبــاشــرة، وتــأجــيــل ما 
فــداحــتــه وخــطــورتــه.  عــلــى  تأجيله  يمكن 
إنه عدد يغوص في الجرح، وفي ممارسة 
ــــط الــــدمــــار الــــذي  ـــم وسـ

ّ
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــل

ة، وهو أيضاً فعل مقاومة. 
ّ
تشهده غز

لات النفسية مع جروح الأطفال 
ّ

من التدخ
غير المرئية في الحرب، إلى ما يجب أن 
نفعله في اليوم التالي من العدوان، وما 
بينهما من مصطلحاتٍ جديدة تقتحم 
لــغــة الأطــــفــــال والــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيّــين 
وفــقــدان  التهجير  نسيان  دون  عــمــومــاً، 
من  دعـــم  ــرورة  ــ التعليمية وضـ الــفــرص 

ــة، قــد تــنــاول الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
ّ
مــن المــجــل

ــدوان والإبــــــــادة، وتــأثــيــراتــهــا  ــعــ لــحــظــة الــ
 
َّ
فــإن والــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية 
ــة« إطــــارُه  ــامّـ ــقـــالات عـ قــســمــهــا الــثــانــي »مـ
المستقبل، إذ جاءت مواضيعه في سياق 
الحلول وتحديد مناهج  الإبــداع بإيجاد 
ــة مــن  ــ ــذريّـ ــ ـــي أشــــكــــال جـ

ّ
الــــــدراســــــة، وتـــبـــن

التعليم مثل مقاربات التعليم المجتمعيّ 

والــتــحــرّري والمـــجـــاورة، وتــضــمّــن سبعة 
مـــقـــالات، هـــي: »الــتــعــلــيــم الـــتـــحـــرّريّ: نحو 
وعي نقديّ يتحدّى منطق القوّة والقهر« 
م عن 

ّ
لنضال الحاج سليمان، و»من التعل

م للحياة« لوليد إمبارك، 
ّ
الحياة إلى التعل

ــة الـــتـــفـــكـــيـــر: فـــهـــم المـــمـــارســـات  ــلــ و»بــــوصــ
التربويّة في ضوء نظريّة في علم الدماغ« 
ــز  ــزيـ ــعـ ــر الــــلــــه، و»تـ ــانــــي نـــصـ لــــهــــنــــادي هــ
تدريس الدراسات الاجتماعيّة في منهج 
وتـــحـــدّيـــات«  ــيّـــات  اســـتـــراتـــيـــجـ  STEAM
لمروان أحمد حسن، و»الإشراف التربويّ: 
من رقابة الأداء إلى دعم تطوّره والمشاركة 
ــاء  ــنــ ــن الـــــغـــــول، و»بــ ــه« لــجــمــيــلــة حـــسـ ــيــ فــ
المشروط«  غير  الإيجابيّ  الاحترام  ثقافة 
اع العقول 

ّ
لتيريزا ميليتو كونرز، و»صن

عن  يكشفون  مون 
ّ
المعل الذكريات:  ومحو 

ــرة« بــتــوقــيــع  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ تــجــاربــهــم الــصــعــبــة والمـ

فريق التحرير.
ــا ســـبـــق، يــتــضــمّــن الـــعـــدد  ــى جـــانـــب مــ ــ إلـ
تربوي«،  »مفهوم  الثابتة:  ة 

ّ
المجل أبــواب 

و»تــقــريــر حـــول الــتــعــلــيــم«، و»بــروفــايــل«، 
و»كــتــب تــربــويــة«، و»اقــتــبــاس تــربــوي«، 
ص مضمون 

ّ
يتلخ وربّــمــا  و»مُـــحـــاوَرة«. 

هذا العدد في ما قالت أسماء مصطفى، 
ــــي بـــاب  ــرة، فـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ يّـ

ّ
ــز ــ ــغـ ــ ـــمـــة الـ

ّ
المـــعـــل

»مُـــــحـــــاوَرة« الــــعــــدد: »نـــجـــونـــا مـــن المـــوت 
منه  اقتبس  والـــذي  بخير«!  لسنا  نا 

ّ
لكن

عنوان افتتاحية العدد. وهو ما يختصر 
فالنجاة  الــنــاس،  على  الــعُــدوان  وحشيّة 
من الإبادة مجرّد بداية، والعمل سيكون 

مضنياً لإعادة الناس بعد العدوان.

رّد، وصولًا إلى ضرورة وضع 
ُ

هُجّر وش
واكب اللحظة الراهنة، تنوّعت 

ُ
مناهج ت

، كــمــا تــنــوّعــت زوايـــا 
ّ

مــوضــوعــات المــلــف
الـــرؤيـــة. فليس المــهــمّ هــنــا الــحــديــث عن 
اللحظة الراهنة وحدها، بل يجب أيضاً 
التفكير فيما سيحدث، أي في مستقبل 
الطلبة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ومــســتــقــبــل 

الفلسطينيين.
بخير!«  لسنا  لكننا  المـــوت،  مــن  »نجونا 
عــنــوان الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة لــلــعــدد الــذي 
ه ثماني مقالات، هي: »آليات 

ّ
تضمّن ملف

ــروا  ــأثــ ــن تــ ــ ــذيـ ــ ــــع الأطـــــفـــــال الـ الـــتـــعـــامـــل مـ
بصدمة الحرب« لجمانة خروفة حزبون، 
التعليم  الــدمــار: تعزيز  ــم وســط 

ّ
و»الــتــعــل

ة« لـــجـــالا رزق، 
ّ
الآمــــــن والـــــداعـــــم فــــي غـــــــز

لات النفسيّة مع جروح الأطفال 
ّ

و»التدخ
غير المرئيّة في الحروب« لشادي عماري، 
الحرب:  مــن  التالي  الــيــوم  فــي  و»التعليم 
ــورا مـــرعـــي،  ــنــ ــل؟« لــ ــعـ ــفـ مــــــاذا يـــجـــب أن نـ
و»الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي ســـيـــاق الأزمـــــــــات: كــيــف 
بــه 

ّ
ــم طــلا

ِّ
ــل أن يــعــل ــم فــقــدَ الأمــ

ّ
يُــمــكــن لمــعــل

الأمــل؟!« لرولا قبيسي وجنفياف أوديه، 
و»مــصــطــلــحــات جــديــدة تقتحم قــامــوس 
الــعــدوان   

ّ
ظـــل فــي  الفلسطينيّين  الــطــلــبــة 

ــيّ« لمـــحـــمّـــد عــــــوض شــبــيــر،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
م سريع الاستجابة« 

ّ
و»منهاج مرن ومعل

ــبــــي، و»الـــتـــهـــجـــيـــر  ــزعــ لمـــحـــمـــد تــيــســيــر الــ
وفقدان الفرص التعليميّة: تحدّيات دعم 
ــدول المضيفة«  ــريــن فــي الــ ب المــهــجَّ

ّ
الـــطـــلا

لياسمين أحمد حسن.
 الـــعـــدد، فـــي الــقــســم الأول 

ّ
وإذا كـــان مــلــف
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أمام أعيُننا عادت 
البشرية فجأة إلى عصر 

الديناصورات 

قصص عن فلسطين 
بأقلام عربية هي 

مشروعي القادم 

الكويت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
 ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
هواجس كثيرة في الحقيقة، حول مستقبل 
ــه إذا اســتــمــرّت العجرفة 

ّ
الــوطــن الــعــربــي كــل

ــزروع في  ــ الأمــيــركــيــة فـــي حــمــايــة الــكــيــان المــ
ــــذي لم  المــنــطــقــة بـــهـــذا المــنــطــق الإرهــــابــــي، الـ
ـــق بـــالـــكـــرامـــة 

ّ
يـــعُـــد يــعــبــأ بــــــأيّ قــيــمــة تـــتـــعـــل

 ما عملت عليه البروباغندا 
ّ

البشرية، وبكل
الأميركية لتسويق أكاذيبها حول الحرّيات 
والديمقراطية. كيف سنعيش في هذه الغابة 
مـــواطـــنـــين عــــربــــاً؟ كـــيـــف ســـيـــكـــون مــســتــقــبــل 
ة من الأطفال الذي 

ّ
المنطقة على يد جيل غز

شـــهـــد هـــــذه المــــآســــي غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة؟ وفـــي 
ــائــــل الــشــبــاب  الــــوقــــت نــفــســه تــشــغــلــنــي وســ
ــدّرع  الــعــربــي فـــي مـــحـــاولات اخـــتـــراق هـــذا الــ
 إسرائيل 

ّ
ــى »حـــق ــســمَّ

ُ
ــف والم ــزيَّ

ُ
الم الصخري 

في الدفاع عن نفسها«، والكيفية التي أمكن 
خلخل أكبر كذبة في 

ُ
له بها صناعة ثقوب ت

التاريخ المعاصر، بالإضافة إلى بدء خلخلة 
هــــذا الــــــدّرع مـــن الـــداخـــل عــلــى يـــد أفـــــراد من 
الشعوب الأميركية والأوروبية، وقد أدركوا 

حَجْم غسل العقل الذي تعرّضوا له.  

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

كــــان لــــأحــــداث فـــي بــدايــتــهــا أثـــــرٌ كــبــيــر في 
الـــكـــتـــابـــة أو الأدب  ــــدوى  بـــعـــدم جــ الـــشـــعـــور 
ــام أعــيُــنــنــا من  أو الــفــنــون إزاء مــا يــحــدُث أمـ
عــــودة الــبــشــريــة إلـــى عــصــر الــديــنــاصــورات 
 
ّ
أن أعتقد  فجأة، وبصَلف ووحشية. ولستُ 

م العربي كــان يشعُر في تلك 
َ
أحــداً في العال

الــفــتــرة بــالــرغــبــة فـــي عــمــل أيّ شــــيء ســوى 
ــدُث، ومـــحـــاولـــة المــســاهــمــة  مُــتــابــعــة مـــا يــــحــ
ــور الــصــهــيــونــي بــأقــصــى  ـــجـ

ُ
ــف ــــح الـ

ْ
ــــض

َ
فــــي ف

ــى مــواجــهــة  ــة إلــ ــافـ ــة، إضـ ــاقـ ــا يــمــلــك مـــن طـ مـ
سرديّات تخوين المقاومة، لكن بمرور الوقت 
استعدتُ الإحساس بأهمّية الدّور الإبداعي 
فــي المــقــاومــة وضــرورتــه فــي توضيح حجم 
ــر 

ّ
أث ــم، أيــضــاً 

َ
الــعــال الــكــذبــة الصهيونية فــي 

الــعُــدوان في فهمي للواقع على الأرض، في 
مــفــهــوم المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي قـــد تــغــدو 
مــوضــعــاً لإجـــمـــاع كـــل فــئــات المــجــتــمــع الـــذي 
 
ً
يئس من اللغو والكلام، وبــات ينتظر فعلا

ستباحة ولو 
ُ
يستعيد به قدراً من حقوقه الم

معنوياً. 

■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إلــى أبعد مــدىً مُمكن؛ أقــمــتُ ورشــة لكتابة 
بأهمية  إيماناً  فلسطين  عن  عربية  قصص 
الإبـــــــداع فـــي نــشــر الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــى أن أتــمــكّــن مــن نشر كــتــاب عــن هذه 

ّ
وأتــمــن

الــتــجــربــة فـــي أقــــرب فـــرصـــة؛ قــصــص عربية 
ــنــي أيضاً 

ّ
بــأقــلام عــربــيــة عــن فــلــســطــين. أظــن

سأسعى لإنهاء رواية عن فلسطين، انطلاقاً 
مـــن يــقــيــنــي بـــالـــدور المـــهـــمّ لـــإبـــداع فـــي دعــم 
تبيّن  لــقــد  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مستقبل 
ــه 

ّ
ـــم كــل

َ
 الـــعـــال

ّ
لــنــا خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة أن

ــن الـــكـــتـــب الـــتـــي تــنــاولــت  أصـــبـــح يــبــحــث عــ
لأرض  الصهيوني  الكيان  اغتصاب  تاريخ 
هْم أبعاد هذا السّطو التاريخي 

َ
فلسطين، وف

ــه بــتــرســانــة  ــــح الــــــذي تـــــمّ الــتــمــهــيــد لــ
ّ
ــل ــــســ

ُ
الم

بـــروبـــاغـــنـــدا دعـــائـــيـــة تــضــمّــنــت الــكــثــيــر من 
ية بالمناسبة. 

ّ
الأعمال الفن

■ لو قيّض لكَ البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو   آخــ

ً
الإبـــداعـــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
لــإبــداع، مقارنة  التراكمي  الـــدّور  أعتقد في 
بالنتائج الوقتية المباشرة للعمل النضالي، 
ؤمــــن بــنــقــاء إخــلاص 

ُ
بــالإضــافــة إلـــى أنــنــي أ

ــبــل غــايــتــه، فــي حــين أن 
ُ
العمل الإبـــداعـــي، ون

العمل السياسي مع الأسف، قد يتداخل مع 
البحث عن السلطة أو النفوذ. على الرغم من 
أهمية العمل النضالي والسياسي بطبيعة 
الحال، وهو ما نرى أهمّيته الكُبرى اليوم في 
ة، مهما اختلف بعضهم في تقدير حقيقة 

ّ
غز

 
ٌ
يّضتْ لي بداية

ُ
ق النتائج على الأرض. فإذا 

جــديــدة فــربّــمــا ســتــكــون فــي مــجــال الإبــــداع، 
ولـــكـــن ربـــمـــا ســيــخــتــلــف مــنــهــج تــســويــقــهــا، 

وبحث كيفية توسيع نفوذ تأثيرها. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الــذي يُمكن أن  لا أعــرف مــا طبيعة التغيير 
يــأمــلــه الـــفـــرد بــعــد مــســتــوى الـــوقـــاحـــة الـــذي 
بلغته حكومات أميركا وأوروبــا في دعمها 
الصهيونية؟  والأكــاذيــب  للوحشية  السافر 
م لا تملك أكبر 

َ
ما التغيير الذي نأمله في عال

إمــبــراطــوريــة فــيــه، تــزعــم أنــهــا إمــبــراطــوريــة 
مــثــل  اثــــنــــين  تــــرشــــيــــح   

ّ
إلا ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

للتأثير  ثــم  ومـــن  لحكمها،  وتــرامــب  بــايــدن 
ــرّة تــجــاه  ــتـــمـ بــســيــاســتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة المـــسـ
ـــم، خــصــوصــاً الـــشـــرق الأوســـــــط. وفــي 

َ
الـــعـــال

ى أن 
ّ
خرى أتمن

ُ
السؤال إجابتي، ومن جهة أ

سطوتها  للعقلانية  ــعــيــد 
ُ
ت مــعــجــزة  تــحــدُث 

مَطيّة  بــاتــت  الــتــي  الــعــربــيــة  المجتمعات  فــي 
ط الفردي 

ُّ
الخرافة والأكاذيب، وساحة للتسل

ــط 
ُّ
لــلــشــعــوب بــعــضــهــا عـــلـــى بـــعـــض، وتــســل

الــحــكــومــات أيــضــاً، وأن تــثــوب إلــى رشــدهــا، 
ــف عــن الــتــرويــج لــإســلام السياسي 

ّ
وتــتــوق

باعتباره مسألة ديمقراطية.  

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ق كلامي له حول 
ّ
ناجي العلي. ربما سيتعل

الكيفية التي أمكَنه بها أن يستشرف الكثير 
وأيضاً  رسوماته،  في  المستقبل  أحــداث  من 
ــنــي، مثل مــلايــين آخــريــن، 

ّ
أودّ أن أقـــول لــه إن

 له بالكثير من الوعي، وربما سيمضي 
ٌ
مدين

بــيــنــنــا الـــحـــوار عـــن ســبُــل اخـــتـــلاق »حنظلة 
جديد« في زمننا الراهن بعد أن ذهب عصر 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »كيف يمُكننا أن 
نعيش في هذه الغابة 
مواطنين عرباً؟«، يسأل 

الكاتب والروائي المصري 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

منهج  واختلف  المحدودة،  الإعلامية  المنابر 
وسائل  مستجدات  وفــق  والانتشار  التأثير 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــيــف يــمــكــن ابــتــكــار 

حنظلة ما بعد السوشيال ميديا؟ 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
حاول شدَّ أزركم، وتحيّتكم 

ُ
فترض أن ن

ُ
من الم

عــلــى نـــمـــوذج الــصــبــر غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي 
م، أو أن نعتذر إليكم عن 

َ
قدّمتموه لنا وللعال

الــعــربــي عنكم، وعـــدم قدرتنا  ــم 
َ
الــعــال ي 

ّ
تخل

ــؤلــم، 
ُ
الم الــواقــع  على فعل شــيء لتغيير هــذا 

متمونا 
ّ
بــأنــكــم عل تــثــقــوا  أن  ــى 

ّ
أتــمــن ــنــي 

ّ
لــكــن

ــمــه لــنــا الــحــيــاة لــعــقــود، 
ّ
مــا لا يُــمــكــن أن تــعــل

وهـــو دَرْسٌ لــنــا ولــلــعــالــم أيــضــاً، لــيــس لــدي 
ــــرح مــعــنــى الـــعـــدل  ــــه ســيــعــيــد شـ ــكّ فــــي أنـ ــ شـ
م وترسيخه. عزاؤنا 

َ
لقضية فلسطين وللعال

 أهاليكم وأهالينا من الشهداء 
ّ

الصادق لكل
وبالغ ألمنا على التضحيات والألم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
التاريخ  فــي  فليس  بعضاً،  بعضكم  يشدّ 

ْ
ل

َ
ف

المعاصر أعدل من قضيّة فلسطين. 

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
يـــا داريـــــــن، أطـــفـــال فــلــســطــين وأنـــــت بــيــنــهــم، 
وحــــدهــــم الــــذيــــن خـــلـــقـــوا فــــي أعـــمـــاقـــي رغــبــة 
يت، 

ّ
صادقة في أنني لو عادت بي الأيام لتمن

ــفـــال  ـــمـــاً لأطـ
ّ
مـــعـــل أكـــــــون  أن  ــلـــى  عـ عـــمـــلـــت  أو 

 
َ

أهــل يكونوا  أن  ون 
ّ
يستحق لأنهم  فلسطين، 

التعليم  يبادلوني  أن  يُمكن  هم 
ّ
ولأن معرفة، 

ة وفلسطين عموماً قدموا 
ّ
والمعرفة. أطفال غز

ى أن 
ّ
ا نتمن

ّ
للبشرية دروساً لا تقدّر بثمن، كن

نكون في الجوار، وأن نمتلك ولو إمكانية أن 
يكم في فقدكم المروّع 

ّ
طبطب« عليكم ونعز

ُ
»ن

وخسائركم في الأهل والأحباب، ونؤكّد لكم 
 يــوم 

ّ
 وأحــبــابــاً يُـــولـــدون حــولــكــم كـــل

ً
 أهــــلا

ّ
أن

دعماً لمستقبلكم الذي تستحقون.

مع
إبراهيم فرغليغزةّ

إبراهيم فرغلي

ليس في التاريخ المعاصر 
أعدل من قضيةّ فلسطين
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